
أصبحت الأراض السورية مسرحا للصراعات السياسية الدولية، ولا نبالغ إن قلنا إنها حرب عالمية مصغرة تدور رحاها

حاليا ف أرض الشام.

وسوف يؤدي، ولا شك، إل ،يمر بها يعد انتصارا إيرانيا بالدرجة الأول تجاوز النظام السوري لهذه المرحلة العصيبة الت

مزيد من التوغل الإيران ف المنطقة العربية ومافآت النظام السوري لنظيره الإيران سوف تتجاوز كل التوقعات.

 

إذن فالأمر ليس محصورا ف سوريا وحدها، بل إن أثر ذلك يتجاوز إل معظم دول المنطقة، ومت ما كسبت إيران المعركة

.والإقليم الداخل العرب سوريا، فإن ذلك سوف يفتح شهيتها، ولا شك، لمزيد من فتح الصراعات ف ف

ترم إيران بامل ثقلها عل الأراض السورية ممثلة ف الحرس الثوري وفيلق القدس، اللذين يقودان المعركة ضد الثوار

،ري واستخباراتل ما تحتاجه من عتاد عسجهزتها إيران ب السوريين، وأصبح الجيش السوري تحت إمرة هذه القوة الت

إل ومة العراقية، كما كشفت بعض التقارير أخيرا، عن تسهيل كل السبل لعبور الدعم الإيرانوبتواطؤ صريح من قبل الح

سوريا عبر العراق.

فيما يتعلق بالوجود العسري الإيران عل الأراض السورية، فهو حقيقة لا يساورها الشك، فلقد كشفت تسجيلات الفيديو

الأخيرة الت نشرها الثوار السوريون عل مواقع التواصل الاجتماع، وقامت قناة الـ«ب ب س» البريطانية (الناطقة

بالفارسية) بتفحص هذه المقاطع وعرضها عل مختصين عسريين وإعلاميين، أكدوا بدورهم عدم تعرض هذه التسجيلات

لأي فبركة أو محاولات للتلاعب بمحتواها. التسجيل المصور يظهر منتجا سينمائيا إيرانيا شهيرا يدع هادي باغبان، قام

الحرس الثوري الإيران بإرساله من العاصمة الإيرانية طهران إل سوريا بهدف تغطية العمليات الت يقوم بها أفراد الحرس

الثوري عل الأراض السورية وطريقة عملهم هناك، ومن ثم يجري إرسال ما يسجل إل قيادة الحرس الثوري ف طهران

لتون عل اطلاع كامل بما يدور عل الأرض السورية.

ولقد شاهدنا ف التسجيل، قيام ضباط من الحرس الثوري بتفقد القرى ف ريف حلب وتوجيه الأوامر للجيش السوري

وكذلك توجيه انتقادات حادة لطريقة عملهم، خاصة فيما يتعلق بالحواجز الت يقيمها الجيش النظام ف تلك المناطق. كما
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قام المنتج الإيران بإجراء مقابلات مع بعض ضباط الحرس الثوري الإيران الموجودين ف القاعدة العسرية الإيرانية هناك،

وتوثيق نشاطهم اليوم داخل القاعدة وخارجها. ولسوء حظ إيران، فقد قرر هذا المنتج السينمائ مرافقة وحدة إيرانية تقوم

باستطلاع ومسح للمنطقة، ولنهم وقعوا ف فخ محم خطط له الثوار السوريون بعناية فائقة.

لمحت الفرقة الإيرانية شيئا ما تحرك ف إحدى مناطق ريف حلب وأرادت التأكد منه، ولن تفاجأت بعد لحظات أنها قد

فخ لم تتوقعه ودارت معركة شرسة بين الجانبين انتهت بمقتل معظم أفراد هذه الوحدة الإيرانية، بالإضافة إل وقعت ف

المصور المرافق، وبالتال وصل الثوار السوريون إل الاميرا ووجدوا هذه التفصيل كاملة.

ولقد أقيم ف إيران أخيرا مراسم تشييع لمن قتل من أفراد الحرس الثوري ف سوريا.

إضافة إل هذه الوحدة فقد طالعنا الإعلام الإيران قبل بضعة أيام بخبر مقتل أحد أهم قيادي الحرس الثوري ف سوريا

ويدع محمد جمال زاده، وهو عضو ف الحرس الثوري وكان يعمل قبل توجهه إل سوريا ف معسر «ثار اله» التابع

للقوات البرية ف الحرس الثوري ف مدينة كرمان الإيرانية.

الشف عن وجود القوات الإيرانية عل الأراض السورية لم يتوقف عن هذا الحد، بل وصل إل أبعد من ذلك فقد كشف

عضو لجنة الأمن القوم والسياسة الخارجية ف البرلمان الإيران جواد كريم قدوس، أخيرا، عن وجود مئات التائب

العسرية التابعة لإيران الت تقاتل إل جانب قوات بشار الأسد، مؤكدا وقوف إيران خلف «الانتصارات» الت حققها الجيش

السوري أخيرا، عل حد تعبيره.. وأضاف قدوس: «توجد مئات التائب الإيرانية عل الأراض السورية، وقد تسمعون أنباء

عن انتصارات عل لسان قائد عسري سوري، إلا أن القوات الإيرانية ه الت تقف خلف تلك الانتصارات».

هذا الاعتراف الصريح تسبب ف كثير من الانتقادات لقدوس، كما خرج المتحدث باسم الحرس الثوري للإعلام وينف ذلك

جملة وتفصيلا.

جرى تسريبها أخيرا، وكذلك تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، لا يضيف إل هذا التسجيل وغيره من التسجيلات الت

السورية والقتال إل الأراض عل ري الإيرانثير، بل إن ذلك مزيد من التوثيق للوجود العسيدركها الجميع ال الحقيقة الت

جانب النظام ضد الشعب السوري، ويظهر بجلاء أن المعركة ف سوريا وتعقيداتها أكبر من النظام السوري وقدراته بمراحل

كبيرة.

هذا التتل البير خلف النظام الحاكم ف سوريا من قبل حلفائه خاصة روسيا وإيران، يقابله تشرذم واختلاف ف وجهات

المنطقة من مستجدات تراجعا كبيرا ف المنطقة. يلاحظ المتابع لما يدور ف النظر للقوى العربية والإسلامية الأخرى ف

مواقف بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالموقف الترك الذي تغير كثيرا ف الأشهر القليلة

والعزف عل الجانب الإيران ومة تتحول تدريجيا إللقد بدأت الح .الماضية سيما بعد عزل الرئيس المصري محمد مرس

وتر المجموعات الإرهابية عل الأراض السورية. فقد صرح الرئيس الترك عبد اله غل لصحيفة «الغارديان» البريطانية

قائلا، إن «المتشددين ف سوريا يشلون خطرا حقيقيا عل أوروبا، وسوف تصبح سوريا نموذجا أفغانيا آخر ف حوض

البحر الأبيض المتوسط».

نعم، لنقولها بصراحة كبيرة، تركيا متأرجحة ف مواقفها بشل كبير ف الوقت الراهن، فالنزعة القومية التركية (الأتاتوركية)

تتجاذب مع توجه حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية، والطموح ف دخول النادي الأوروب يتصارع مع الاتجاه

نحو آسيا والشرق الأوسط تحديدا، كما أن أنقرة لا تزال غير واثقة بخطواتها فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، تخش ورقة الأكراد

وتخاف اللوب الإيران المتوغل ف الداخل الترك وعل عدة أصعدة، كل هذا وغيره ساعد عل تراجع موقفها من الثورة

السورية.



ختاما.. مؤشر بوصلة مستقبل المنطقة يشير نحو سوريا، فدعم الثورة السورية يمثل الخيار الاستراتيج والسياس الوحيد

لدول المنطقة، مت ما أرادت كبح جماح مطامع إيران التوسعية.

لذا فعل دول المنطقة الالتفاف حول بعضها ف هذا الجانب وتوحيد موقفها إزاء ما يدور عل الأراض السورية بعيدا عن أي

مواقف حزبية وخلافات آيديولوجية ومحاولات للمقايضة فيما يتعلق ببعض القضايا الصغيرة هنا وهناك، فل ذلك لن يزيد

هذه الدول إلا تشرذما وفرقة وضعفا.
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